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 الإنسان بين الحرية والعبودية
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 16/8/2019تاريخ الخطبة: 

 

أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ينَ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِ )أمّا بعد، فيا أيهّا المسلمون؛ يقول ربنّا جلّ شأنه في كتابه الكريم: 
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ ) وقال سبحانه: (لا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ

وَالْعَبْدُ  الحرّ بِ  الحرّ  ۖ   الْقَت ْلَى تِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في كُ ) وقال سبحانه: (تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
امَةِ: ه جل شأنه فيما رواه البخاري: ))ثَلََثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَ يرويه عن ربّ  وفي حديث للنبي  .(باِلْعَبْدِ 

اًًفَأَكَلَ ثََ  ،رَجُلٌ أعَْطَى بِ، ثم غَدَرَ، ورَجُلٌ باَعَ حُرًّا  (.(فاَسْتَ وْفََ مِنْهُ، ولََْ يُ عْطِهِ أَجْرَهُ  ،نَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِ

هي  ان وبين الله والعبد. العلَقة بين الإنس الحرّ صوص التي قرأتها كلمة ها المسلمون؛ تستوقفني في النّ أيّ 
 شاء الله تعالى. يما يأتي إنضح فوكما سيتّ  .أو الاختياريّ  بمعنى علَقة الخضوع القسريّ  عبوديةّ؛علَقة 

 وكلّ  ،خلَيا جسمكخليّةٍ من  تنطق بها كلّ  عبوديةّهذه ال .عبوديةّهي علَقة ال علَقة الإنسان بالله 
شئت أم أبيت. وفي   لله  فأنت عبدٌ  ؛يصعد أو يهبط بين حناياك فسٍ نَ  وكلّ  ،من نبضات قلبك نبضةٍ 

قُلْ ياَ عِبَادِيَ )حْة كقوله تعالى: تحمل معنى الرّ  ،النداء" يا"عندما يسبقها  "عبد"كلمة   ؛كتاب الله تعالى
لقدسي: ))ياَ عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ وفي الحديث ا (ياَ عِبَادِ فاَت َّقُونِ )وكقوله تعالى:  (الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ 

نَكُ   .مْ مَُُرّمَاً((الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ

تحمل  ..ةلعزّ وهي أيضاً تحمل معنى ا .حْةا تحمل معنى الرّ فإنّ ب "يا" النداء، ما وجدت كلمة عباد مسبقوة كلّ 
هً ،فالذي يكون عبداً لخالقه. الكرامةمعنى  سجد إلا لمن خلقها. تأبى هامته أن تو  ،تأبى هامته أن تنحني لغ
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لا تنحني إلا لمن  عةٌ مرتف لله هامةٌ  عبوديةّبال وهامة من أقرّ  ،لغً من خلقهالعبد لله لا يكون خاضعاً ذليلًَ 
د صدق فق ،هنا تشً إلى علَقة الإنسان بأخيه الإنسان"حرّ" وكلمة  "..حرّ "خلقها. نعم ورأينا كلمة 

هو أخوك  .( أنت لست عبداً لأخيك؟!عمر عندما قال: )متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 
 ،وعناموض آخر لا علَقة له بسياق فموضوعٌ  ،ا العبد بمعنى الرقيقأمّ  .سيداً لشأنكلا وليس مالكاً لأمرك و 

 أخرى. ض له في مناسبةٍ وقد نتعرّ 

بين  طاهرةٍ  علَقةٍ  ..بويكعلَقةٍ مباركةٍ بين أ ثرة أن تكون ه وتعالىالله سبحان رمنذ قدّ  أقول: أنت عبدٌ 
ولا اختيار  ،ليهاك عولا لأمّ  ،في مراحل لا سلطان لأبويك عليها تمرّ ، فمضغةً  فعلقةً  صرت نطفةً  .أبويك

دك في لحظة من لحظات وجو  كلّ   ،كوأنت في رحم أمّ  ونموتَ  يتَ فهل كنت حراً يومئذ؟! تغذّ  ،لك فيها
اقتضاها دةٍ دمُ ر الله بعد ذلك بفترةٍ . ثم قدّ "أنت في قبضة من يرعاك ويتولى أمرك" :ك تقول لكرحم أمّ 

 ،كم شأنك في رحم أمّ بإرادة من نظّ  ولكن ،ولا بإرادتكك ليس بإرادة أمّ  ،نظام الحياة والولادة أن تولد
 حم. عنايته في هذا الرّ  تكون فيها في ظلّ  مُددةً  ر لك فترةً وقدّ 

ثني حدّ  ؟أم أنت الذي صنعتهيمتلئ غذاءً لك. هل هي التي صنعته ك بصدر أمّ  ك، وإذوانفصلت عن أمّ 
 بالحقيقة.  اً عندما تقرّ وكن حرّ  أخبرنِّ !بالله

 لحظة من هو الذي أنت له عبد. تنطق كلّ  ؛ أمركهو الذي يتولّى  بغذائكالذي ملأ صدر أمك  نّ إ
ها من الذي ألهمك أن تلتقم ثدي !؟كمك أن تلتقم ثدي أمّ له. من الذي علّ  عبوديةّلحظات وجودك بال

حتى إذا  وتَ ونمَ  .حناناً عليك ليكون سبباً في رعايتك وأودع في قلب الأمّ  ؟ذلك الغذاء بإتقان فتمتصّ 
دتك لاستقبال ت معواستعدّ  ت لك أسنانٌ نمََ  ،ك كافياً لَ يعد لبن أمّ و  ؛إضافيي  إلى غذاءٍ  أصبحت بحاجةٍ 

 . تتكامل فيها احتياجاتك ةٍ إضافيّ  أغذيةٍ 

من ا من تدبً من يملك أمرك و أم إنّ  ؟أم أنت زرعتها ؟هل هذه الأسنان زرعت من قبل أبويك ..ثنيحدّ 
كً ومن بيده الأمر كلّ    .كفاملك أمر حيات ،إذا كنت حراً  ..ولست حراً  عبدٌ  ..أنت عبدٌ  .هإليه مص

كٍ تملّ أو  نٍ كّ تمأو  علَقةٍ  ليس لك أيّ  .ليس لك سلطان عليه عجيبٍ  غذائيّ  ينمو هذا الجسم بنظامٍ  ثمّ 
أصدرت  الذي هل أنت .ومضى إلى المعدة انتهى سلطانك عليه ،يكالذي التقمته بين فكّ هذا الغذاء  له.
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ه ولا ك لا تدري بذلك ولا تشعر بإنّ  بل ؟العصارات الهاضمة إلى هذا الطعام الأوامر إلى المعدة أن تصبّ 
 خاضعٌ نت في ذلك. أ في ذلك؟ أنت عبدٌ  فهل أنت حر   ؛ك في قبضة من يملك أمركلأنّ  ؛تعلم به. نعم

 ا رعاية.ر لك احتياجاتك ويرعاك أيمّ  حياتك ويدبّ ويسًّ  لمن يملك أمرك

هل أنت  ف ؛د الموقفأنك سيّ  فتظنّ  ،اعد وتقوى منك إمكاناتكمنك السّ  وق ويشتدّ عن الطّ  وتشبّ 
 ،كتفترتفع حرارتك ويضعف جسمك وتوهن قوّ  ،ل المرض إلى أوصالككذلك؟ أرنِّ نفسك عندما يتسلّ 

 في كل لحظةٍ  دٌ .. أنت عبثني بصدقحدّ  !؟فهل أنت حر  ؛ إلى دواءٍ  ومن دواءٍ  إلى طبيبٍ  وتسارع من طبيبٍ 
سك سيداً نف نفسك قادراً وتظنّ  وتظنّ  ،وقعن الطّ  بّ ك إلى أن تشمنذ كنت في رحم أمّ  ،من لحظاتك

 .وأنت في حقيقتك عبدٌ 

 ،وإذا بك قد ضعفت منك القوى ولانت منك العزيمة ..هذه الملكات تلين وإنّ  ،ة تضعفهذه القوّ  ثم إنّ 
د عن في ذلك؟ إذا كنت حراً فأبعحر  ؟ هل أنت فهل أنت حر   ،وشعرت بالشيخوخة تسري في كيانك
رْهُ نُ نَكيسْهُ )قال تعالى: . نفسك وهن الشيخوخة وضعف الجسم قانونٌ أرساه من خلقك  (الْخلَْقِ  في  وَمَن ن ُّعَمي

  أنكرت. بغبائكأقررت أم  ..رضيت أم كرهت ..شئت أم أبيت .ومن أنت له عبدٌ 

ن يأتي عن ظام لا يمكن أالنّ  ،ظام لا يأتي عن مصادفةٍ النّ و  .مذهلٍ  ونظامٍ  عجيبٍ  ذلك بترتيبٍ  كلّ   ،نعم
ًٍ  ،مصادفةٍ لا عن و  ةٍ عفويّ  ضمك شؤونك وحياتك وه وقدرة. فأنت في كلّ  وإرادةٍ  وحكمةٍ  بل عن تدب
كًونموّ   . للخضوع لله  أنت مظهرٌ  ؛وخلَيا جسمك ك وتفك

ريع الذي سّ م هو البريد الهذا الدّ ؛ مويةورة الدّ الدّ  ؟ريع الذي يسري في كيانكأرأيت إلى ذلك البريد السّ 
ويأخذ منها  ،عه إلى جَيع خلَيا جسمكئة فيوزّ يأخذ الأوكسجين من الرّ  ،ينشر في أوصالك معنى الحياة

من نبضات  كل نبضةٍ   ة العجيبة فيفي هذه المهمّ . وفي طريقه، ثانِّ أكسيد الكربون ليطرحها عن طريق رئتك
 يعطي كلّ  ،فينشرها في أوصال جسدك ،يحمل الأغذية التي تصل إليه عن طريق المعدة والأمعاء ،قلبك
لًَ ه؟ كن عاقلّ بيده الأمر ك رٍ مدبّ  حكيمٍ  لقٍ لهيمنة خا ؟ أم أنت مظهرٌ هل أنت في ذلك حر   .احتياجاته جزءٍ 

 .وكن حراً في إقرارك بأنك عبدٌ 
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ه تسً به عبداً لنزوات، أن يكون الإنسان عبداً لهواه عبوديةّمظاهر ال أحطّ  إنّ  .ولكن لست عبداً لإنسان
ر عليه ه ويدمّ يشقيه ويهلك ،م هواه بهعندما يتحكّ  .ذات اليمين وذات الشمال، وترمي به في أودية هلَكه

أن تكون  كما لا ينبغي. كن عبداً لمن يملك أمرك  ،فلَ تكن عبداً لهواك ك عاقلٌ أما وإنّ  .سعادتهأسباب 
هً كيف و  ؟مه أمركفكيف تسلّ  ،من المهانة أن تكون عبداً لمن لا يملك أمره لأنّ  ،لغً الله  ..عبداً لغ

 ولا يملك حياته. لا يملك أنفاسه  نسانٍ لإ؟ الله لغً نفسك  تذلّ 

وديتك وبمقدار ما تكون جاهلًَ لعب. في هذا الكون دٌ وسيّ  وبمقدراً ما تكون عبداً لله أنت حر   .كن حراً.
 بك. أو لمن يستبدّ  لأهوائك مهينٌ  أنت عبد   ،لله

  ،ريهاولا تجُ  تجري عليك، ةأوامر تكوينيّ  :فأوامر الله نوعان .لله بالقهر والاضطرار أنت عبدٌ  :أقول ؛نعم
زة التي موية فيك ونشاط الأجهدّ ورة الك وهضمك وخلَياك ونشاط الدّ نموّ  ؛كالأمور التي شرحتها وبينتها

 ،ةنيّ هذه أوامر تكوي .ارم في إخضاعك لأوامرهوقراره الصّ  لحكمته وهي مظهرٌ  ها تأتمر بأمر الله كلّ   ،فيك
 ،انسجم مع تكوينني يعلى النحو الذم حياتنا ه لتنظّ ئعلى أنبيا أنزلها الله . ةوهناك أوامر تكليفيّ 

 قة نفسه.دام الإنسان مع حقيطلا مظهراً لاص ،ينسجم مع بناء حياتنا لتكون سبباً لانسجامنا مع ذواتناو 

هً ذلّ نترفع هامتنا عن أن  عبوديةًّ شد وأن يرزقنا يلهمنا الرّ أسأل الله أن  وسنا عن أن تنحني نف وتعزّ  ،لغ
هً.  هاماتنا لغ

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.


